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لا تبـدو عـودة اهـالي الفلـوجـة،
الـتي اعلنت الحكومة العراقية
انهـــا سـتـبـــدأ الاسـبــــوع المقـبل،
محتملة حاليا بسبب استمرار
الاشتباكات بين مشاة البحرية
الاميـركية والمقـاتلين المسلحين
هـنـــاك بـــالاضـــافـــة الـــى حجـم

الدمار في المدينة.
وكــــــــانـــت الحــكــــــــومــــــــة اكــــــــدت
الخــمــيــــس المــــــاضــي في بــيــــــان
"بــانهــا وفــرت مــا فيـه الكفــايــة
ــــــــزات الـلازمــــــــة مـــن الـــتـجـهـــي
لــتقـــــديمهــــا الـــــى العــــائــــديـن،
بــــــالاضــــــافــــــة الــــــى ان كــــــافــــــة
الخـدمات الاسـاسية في المـدينة
سـتكـــون متــوفــرة بــشكل كــامل

ابتداء من الاسبوع المقبل".
وقـــال لفـــرانــس بـــرس ضـــابـط
مـن مشـاة البحـريـة طلب عـدم
الـكــــشف عـن هــــويـتـه "العــــودة
تبـــدو غيــر مـحتـملـــة لاننــا مــا
زلنا نواصل مواجهة المتمردين

في المدينة".
يذكر بان غالبـية اهالي المدينة
حــيـــث يعــيــــش  250 الــــــى 300
الف نسـمة نـزحوا  مـن المديـنة
ــــــــــدء الـهـجــــــــــوم الــــتــــي قــــبـل ب
الاميـركي الـواسع في 8 تشـرين
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عودة اهالي الفلوجة الى مدينتهم لا تبدو واردة في الوقت الحاضر

متى نعود؟
النـازحــة- هيـام حــاتم، سيــدة في الخمــسين
ــــات مــن عــمــــرهـــــا ولهــــا عــــشــــرة )اولاد وبــن
(ويـسـكنـــون جمـيعــاً خـيمــة واحــدة لا تــزيــد

مساحتها عن 4× 3 متر، تقول:
- ما مـصيرنا؟ هل تـسأل الحكومـة العراقية
نفــسهــا هــذا الـســؤال؟ اذا كــان صـــدام خلف
المقـابر الجمـاعية فـما الذي يـريد ان يخلفه
مـن تلاه؟ نـحن نــرتعـــد ليـلاً من شـــدة البــرد
والـــرطـــوبـــة الـتـي تــسـبـبهـــا الـبحـيـــرة الـتـي
نـصبـت خيــامنــا بجـوارهـا، والاغـطيـة الـتي
تبـرع بهـا لنـا الخيـرون غيـر كـافيـة، ورجـالنـا
عـاطلـون عن العـمل، فمتـى سيـسمـحون لـنا
بـالعودة؟ نريـد ان نعود حتـى لو نصبـنا على
انقـاض دورنا هـذه الخيـام، نريـد العـودة الى
ديــارنــا، وهــذا نــداء اوجـهه كعــراقـيـــة نكـبـت
ـــــى جــمـــيع بمغـــــادرة بــيـــتهـــــا مـــضـــطـــــرة ال
الاطــــراف، لقـــد شــبعـت المـــاً وجـــوعـــاً وبـــرداً
فـمتــى ستـنتـهي هــذه المـصـيبــة، حـسـبي الله

ونعم الوكيل.
- النـازحـة انعـام عبـد الـرزاق وضـعت طفلهـا
خـارج الخـيمـة في العـراء لانهــا تطـبخ داخل
الخـيمة ولا تـريده ان يخـتنق بغاز )الجـولة(
النفطـية الـتي وزعتهـا المنظـمات الانـسانـية
على الـنازحين ويقـول بعضـهم: انها تـسببت

في احراق بعض الخيام.

أصيب صغاري بالجرب ولا علاج!
النازحـة كريمـة مزهـر محسن قـالت: اصيب
صغـاري بالجـرب ولا علاج، والاطـباء الـذين
ـــــاراتهــم ــــا يـقفــــون قــــرب ســي قــــدمــــوا الــيــن
ويقــدمــون فحـصــاً علــى الــرصـيف مـن دون
ادويـــة فلـيــس ثـمـــة صـيـــدلـيـــات وانــــا اسكـن
خـيـمـــة فـيهـــا عــشـــرة اشخـــاص وهـي رطـبـــة
وبـــاردة فـنحـن لـم نــسـتــطع الحـصـــول علـــى

)صوبة(.
النـازحــة ليلــى محمــد العيـسـاوي: لا نـريـد
شـيئــاً من احـد ، نـريـد العـودة الـى مــدينـتنـا
حـتـــى وان لـم يعـــد فـيهـــا ســـوى حجـــر علـــى
حجـر، نـريـد بيـوتنـا وان كــانت انقـاضـاً فقـد
سمـعنــا ان عمــال الـتنـظـيف الــذين جـلبـهم
الامــريكـان الـى المــدينـة لـتنـظيف شـوارعهـا
من الانقـاض الـتي سـببهــا قصـفهم لـدورنـا
ومـحلاتنـا، سـمعنــا انهم سـرقـوا اثـاث دورنـا

ومحتوياتها كما سرقوا محتويات المحال.
النـازح ابــراهيـم مجبـل العيـسـاوي قــال لي:
ايـن الحـكــــومــــة؟ ايــن الاعلام؟ انـت الان في
ســـوق المـــديـنـــة الــسـيـــاحـيـــة الـــذي افـتــتحه
اصحـــاب المهـن المخــتلفـــة لـتلـبـيـــة حـــاجـــات
ــــــة مــن الخــــضــــــار والـلـحــم ــــــديــن سـكــــــان الم
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الحـال الــذي يعيــشه النـازحـون لا سـيمـا في
المـــدينــة الــسيـــاحيـــة في الحبـــانيـــة، اذ ليـس
ــــون ــــة يـجلــب ـــــواد الغــــذائــي جــمــيـع وكلاء الم
حـصــصهم ويـوزعــونهـا بـين النــازحين، فقـد
تـشـتتـــوا هم ايـضـــاً، كمــا ان المــواد الغـــذائيــة
)فعلاً( ليست كافيـة حقاً، وثمة مـن يسرقها
ولا احــــد يحـقق في الامــــر، فــــالحـكــــومــــة لا
وجـود لهـا هنـا، وليـس ثمـة مـن يمثلهـا، هـذا
على الرغم من ان المساعدات الواصلة كافية
وتــزيــد، ولا وجــود لــرعــايــة صـحيــة كـــافيــة،
فـثـمــــة طـبـيـب واحــــد يــــديــــر مـــسـتــــوصفــــاً
يفترض به رعـاية نحـو ستين الف نـازح، كما
تـوجـد كميـة كـافيـة من العلاجـات بـاعتـراف
مسـؤولي المـدينـة الـسيـاحيـة وخـاصـة لـذوي
الامــراض المـــزمنــة، ولـم تبـعث دائــرة صحــة
محــافـظــة الانـبــار مـــا يعــزز هــذه الــرعــايــة

حسب طلب المسؤولين.

الجرب يصيب الاطفال
لقــــد تفــشـــى داء الجـــرب فـعلاً في عـــدد مـن
الاطفــــال، شــــاهــــدنــــاهـم وصــــورنــــاهـم، ولا
يــسـتــطــيع الجـمــيع شـــراء الـــوقـــود بــسـبـب
انقـطاع ارباب هـذه العوائـل عن العمل وعدم
تـوفـر النقـود الكـافيـة، مـا يعـني احيـانـاً عـدم
قـــدرتهـم علـــى طـبخ الــطعـــام، وهـنـــاك عـــدد
كبـير من العـوائل وبخاصـة تلك السـاكنة في
الخـيـــام لـيــسـت لـــديهـــا وســـائل تـــدفـئـــة ولا
تـستـطيع شـراءها ، وثـمة سـؤال مريـر وملح
يـطـــرحه الجـمـيع هـنــا، مـتـــى نعــود؟ ولـم لا
نعــود الان؟ وهم يــوجهـونـه ليـس فقـط الـى
ــــة والقــــوات مــتعــــددة الحـكــــومــــة العــــراقــي
الجنسـيات وانما ايـضاً الى المـسلحين الذين

استوطنوا ميدنتهم.

في مجمع العامرية
امـا مجـمع العـامـريـة الـسكـني، فهـو احـسن
حـالاً بـكثيـر من حـال المـدينـة الـسيـاحيـة في
الحبـانيــة وان تشـاركت العـديـد من العـوائل
الـــسـكـن في دار واحــــدة، ذلـك ان هــــذه الــــدور
رحبة وتحتمل المشاركـة ولا توجد هنا خيام،
والامـــور مـنــظـمـــة بــشـكل جـيـــد بـــالـنــسـبـــة
للـمــســـاعـــدات والـــوقــــود، لكـن ذاكـــرة بعـض
عـنـــاصـــره كـــانـــوا يــسـيـئـــون معـــاملـتهـم ولا
يـحتــرمــون النـســاء، ويــذكــرون لـهم اقـتحــام

مسجد مجمع العامرية وكسر زجاجه.
ـــــدرك ان انـــصـــــراف ـــــا ن مـــن كل مـــــا اسـلفــن
الحكـومة الـعراقـية المـؤقتـة للاهتـمام بـأمور
الـنازحـين امر يـفرضه حق المـواطن العـراقي
علــــى حـكــــومـتـه في الحفــــاظ علــــى حـيــــاته

وكرامته. 
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ـــــاحــي وغـــــرفه ومــنــــشـــــآته ـــــدق الــــســي الفــن
واسـتخــدمـتهــا بــالــرغـم مـن ضـيق بعــضهــا
لـلطبخ والعيش والنـوم، نحن في وضع بائس
وليـس لنــا من امل سـوى العـودة الــى بيــوتنـا

فإلى متى يمنعنا اياد علاوي؟
النـازح محـسـن محمـد كـريم العـبيــدي ربط
معــانـــاتهـم بمــســألــة الانـتخــابـــات القــادمــة
..يقــول: ويحــدثــونـك عن الانـتخــابــات، ايــة
انتخـابات يمكـن الحديث عنهـا ونحن في هذ

الوضع؟
النـازحــة سلـيمــة خلف الـعيـسـاوي تحــدثت
عـن معــانــاة عــوائل المخـيمــات بــسبـب البــرد
والمطـر قـائلـة: نحن نعـانـي كثيـراً هـذه الايـام
بـسبـب اشتـداد البـرد لا سـيمـا في اللـيل حين
يهب علينا هـواء البحيرة، ولا تتمكن الخيام
الـبسيـطة الـتي وزعت بيـننا مـن صده، وحين
امــطــــرت قــبل ايــــام نـقعـت الخـيــــام وصــــارت
دواخلهـا اشـبه بثلاجـة وقـد اصـيب اطفـالنـا

اثر ذلك بالبرد والاسهال. 

حكومة غائبة
ونحن نـدلـي بشهـادتنـا هنـا، فقـد رأينـا بـؤس

ـ ـ ـ ـ الاضـواء علـى مـا يحـدث في الخفـاء بقـوله:
ــــــة ــــــات الاغــــــذي اقــــــول الحـقــيـقــــــة، ان كــمــي
والمسـاعـدات الـواصلـة وافــرة، لكنهـا تتعـرض
للـسرقة من عصابـات من النازحين انفسهم،
وهـم الـــذيـن نــسـمــيهــم )اصحــــاب الكـيـــات(
وهؤلا يقـومون ببيع هذه المـواد خارج المدينة،
فهنا يـباع لتر البنـزين ب ـ)250( ديناراً وهو في
بغـداد بـ 400 وقـنينـة الغـاز بـألـفي دينـار وهي
في بغــداد بــسـتـــة آلاف، نحـن نـتـمـتع بـــوضع
جيـــد والحق يقـــال، لكـننــا لا نــريـــد كل ذلك
ونريـد العـودة الى بـيوتـنا وخـروج الامريـكان

والحرس الوطني منها. 

وضع بائس
الـنــازح ســالـم بعـيـــد العـيــســاوي تحــدث عـن
هـمــوم اخــرى تــشغـل الكـثـيــريـن هـنــا قـــائلاً:
الــدور لا تـكفـي الـنــازحـين ولا الخـيــام، الــدار
المكــونــة مـن حجـــرتين تــسكـنهــا عــائـلتــان او

ثلاث وكذلك الخيام. 
ولـدى هذه العـوائل شبـاب من الجنـسين مما
يـثيـر حـرجـاً شـديــداً، وهنــاك بيـوت لا ابـواب
لهــا ولا شبـابـيك، وسـكنـت العــوائل مـطــاعم

ـ ـ ـ ـ ـ مدينتا. 

اين أذن البعير؟
النــازحــة سلــوان فــرج الـعيـســاوي شكـكت في
نـــزاهـــة القـــائـمـين علـــى تـــوزيع المــســـاعـــدات

بقولها:
ـــــواد ـــــة وفـــــرة يـــتحـــــدثـــــون عـــنهـــــا في الم - اي
الغـذائيـة؟ ان المكـاتب الـسيـاحيـة والمـوظفين
الـسيـاحيـين هم الـذين يـستـولـون علـى هـذه
المــواد بحجــة تــوزيعهــا وخـصــوصــاً الــدجــاج
واللحـــوم، امـــا نحـن في الخـيــــام فلا نحــصل
حـتى علـى أذن البعيـر التي ضـربوا بهـا المثل،

اذا كان اصحاب البيوت يحصلون عليها.
- الـــسـيــــد كــــريم الــــدلـيـمـي- احــــد اعــضــــاء
ـــــــوزيـع المـــــــواد ـــــــة عـــن ت ـــــســـــــؤول ـــــــة الم الـلـجـــن
والمـساعـدات، يقـول: هم لا يـشبـعون وخـاصة
هؤلاء النـسوة، ويقولـون عنا اننـا لصوص في
الـوقت الذي نـوزع بينهم كل مـا نحصل عليه
ولكـن كمـا قلـت لك هم يـبيعـون مــا نعطـيهم

ويطالبون بالمزيد.
الـنــــازح طه مـــسلــم العـبـيــــدي سلــط بعــض
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والاسمـاك، ولـكنك تـرى ان مــدينـة يـسـكنهـا
60 الف نـسمــة لا يحضـر منهـم لشـراء المـواد
الـضــروريــة لــوجبــة الـطعــام التـي اعتــادوهــا
ســابقــاً ســوى اشخــاص قـليـلين جــداً ونـحن
نعرف السبب فمعظم العوائل لم يعد لديها
مــا تنـقفه كمـا ان افـرادهـا مـن دون عمل، هل
لك ان توصل صوتـي الى اياد علاوي وتسأله
لماذا لا يهتم بـنا؟ وهل لك ان تسأل الصحف
العراقية وقنوات التلفزيون لماذا لم تأت الينا
وتـنقل معــانــاتنــا الــى بـقيــة العــراقيـين، انت
الـصحفـي العـــراقي الـــوحيــد الــذي وصـلنــا،

فهل هذا معقول؟

سنتحول الى) ارهابيين(!
الـنازح سعـد عبـد الحميـد الكبـيسي قـال: انا
ـــــاً قـــــرروا ـــــد مــن 60 شـــــاب ـــــوحــي ـــــاجــي ال الــن
الاستـسلام قـرب جــامع الحضـرة المحمـديـة،
بعـد ان وعــدتهم نــداءات القـوات الامـريـكيـة
بــــالـعفــــو حــــال الاسـتــــسلام، لـكــنهـم مــــا ان
تجـمعــــوا في المكــــان المقـــرر حـتـــى قــصفـتهـم

الطائرات وقتلتهم جميعاً.
النـازح خـميـس خلـف العيـسـاوي: لـدي ولـد
معـــوق يمــشــي علــــى عكـــازتـين وكـــان يـــريـــد
ـــــرفع الـعلــم الابــيــض ــــدار وهــــو ي مغــــادرة ال
فقـصفـته دبــابــة امــريـكيــة ولـصقـت بقــايــاه
بحـطـــام الـــدار الـتـي هـــدمـتهـــا قـــذائف تـلك
الــدبــابــة، اقـــول لك بـصــراحــة ان عــدداً مـن
شبــابنـا تحـولـوا الـى مقــاتلين، ا والـوضع اذا
اسـتمـر طــويلًا هكـذا سـنتحـول جـميعـاً الـى
)ارهـابيين( حسب تـسميتهم. علـى الحكومة
ان تـهتـم بنــا وان تفكــر جــديــاً بــإعــادتنــا الــى
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اللصوص يسرقون المساعدات فلا يصلنا من البعير الا أذنه!
 متى نعود الى بيوتنا ؟!

الـنـــازحـــــون:
الحكـــومـــة لا
تهـتـم بـنـــــا
والاعــــــــــــلام
ــل يـــتـجــــــــاه
ـــــا! معـــانـــاتـن
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الـفلوجـة مديـنة اغـتالهـا الارهاب، بعـد ان استـغل كرم اهـلها وكـراهتهم لـلمحتل
وتـداخل الخنادق والاعـيب سياسـية وسذاجـة البعض من اهلهـا.. واليوم وبعـد اكثر
من شهرين على آخر نزوح من المـدينة لا تزال الامنية الاولى لاهلها هو ان يعودوا
الى مدينتهم مهما كان حالها فقد طالت هذه الغربة التي لم يألفوها..ونعتقد ان
من صمـيم واجب الحكـومة ان تـؤمن لهم ذلك في وقـت قصيـر، ليتـم اصلاح ما

افسده الارهاب والعمليات العسكرية على حد سواء. 

شــبكـــة الـتــــوزيع هـي المــشـكلـــة
فـقـــــــــد لحـقـــت بـهـــــــــا اضـــــــــرار

جسيمة".
وتـواجه تغـذيـة المــدينـة بــالميـاه
المـــشـكلـــــة نفــــسهـــــا: محــطــــات
الـــــضـخ تـعـــمـل لــكـــن اضــــــــرارا
فــــــادحــــــة لحـقــت بـــــشــبـكــــــات

التوزيع.
ومـنــــازل اهــــالـي الـفلــــوجــــة في

حال ليست أفضل.
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تعــمل في الــنـــصف الـــشــمـــــالــي
للمــدينـة قــال منـذ ايـام "عـودة
المـدنـيين تحـد من قـدرتنـا علـى
ــــــة ــــــاري اســتـخــــــدام الـقــــــوة الــن
فـاصعب شيء هـو التـمييـز بين

المدنيين والاشرار".
حــالـيـــا يقــوم مــشــاة الـبحــريــة
بنقل المسـاعدات الانسـانية الى
الفلوجـة وتخزينهـا في موقعين
ــــــــســــمـحـــــــــــون لا لـــكــــنـهــــم لا ي
للحكـومـة ولا للهـيئـات المـدنيـة

القيام بهذه المهمة.
وقــد ارسـلت وزارة الـتجــارة 650
طنــا من المـســاعــدات منــذ ايــام
من بغـداد الـى الفلـوجـة. وقـال
ضــــــابـــط عــــــراقـــي طلــب عــــــدم
الـكــــشف عـن هــــويـتـه "نحــــاول
اقنـاعهم بـتوزيعهـا من مراكـزنا

في المدينة".
اما مـا يتعـلق بعودة "الخـدمات
ــــــة" فـــمـــن الــــصـعـــب الاســــــاســـي
معـــــرفـــــة مـــــاذ قـــصـــــد الــبــيـــــان

الحكومي.
وكـــــان الـكـــــولـــــونـــيل لــيـــــونـــــارد
ديفــــــرانــــشــيــــسـكــــــو، مهــنــــــدس
احـتـيـــاط في المـــاريـنـــز، قـــال ان
"كـل مـحــــــطــــــــــات الــــتـحــــــــــويـل
والتــوزيع في حــالـــة جيــدة لـكن
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بسيطة ولـيست بالحجم الذي
ـــــــى يمـــنـع رجـــــــوع الاهـــــــالـــي ال
مـــديـنـتهـم ونـــأمـل ان لا تكـــون

عائقا امام عودتهم".
صــــــــــــوت الانـفـجــــــــــــارات داخـل
الفلــوجــة كــان يـسـمع بــوضــوح
مـــن القــــــاعــــــدة العـــــسـكــــــريــــــة
الامـيـــركـيـــة  المحـــاذيـــة لحـــدود
الفلوجة مما يدل على تواصل
ـــــــول ـــــــات تـــنـــــظـــيـف فـل عـــمـلـــي

المقاتلين.
ويقـول ضـابـط اميــركي "عـودة
النــازحين تعقـد مهمـة رجـالنـا
ويـكفــيهـم مــــا يـــــواجهــــونـه مع
المــتــمـــــرديــن" مـــشــيـــــرا الـــــى ان
مـهـــمــــــــة هــــــــذه الـقــــــــوات هـــي
المـواجهـة وبــالتــالي هـي ليـست
مــــــؤهلـــــة بمـــــا يــكفــي لـلقــيـــــام

باعمال الشرطة.
مـــشــــاة الــبحــــريــــة راهـنــــوا اولا
علـى عـودة تــدريجيـة للاهــالي
ابـتـــداء مـن مـنـتــصف الـــشهـــر
الجـاري. لـكن الـضـابـط نفـسه
يـــؤكـــد "لا يمكـنـنـــا تـــوقع شـيـئ
مهــم )في العــــودة( قــبل مــطـلع

كانون الثاني".
وكــــان الملازم ركــس مـــاكـنـتـــوش
من وحـدة مشـاة البحريـة التي
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الثاني.
ـــــــة ـــــــان ان الـلـجـــن وقـــــــال الـــبـــي
الـــوزرايـــة المخـتــصـــة درسـت في
اجـتمــاعهـا الخـميـس "الــوضع
الامني في المـدينـة بمـا في ذلك
الـــتـخـلــــص مـــن المـــتـفـجـــــــرات
وازالــــــة الالغـــــام الــتــي تــــــركهـــــا

الارهابيون في المدينة".
لكـن الـبـيــان لـم يــشــر مــطلقــا
ــــــــرز عــــــــامـل في عــــــــدم ــــــــى اب ال
اسـتقـــرار الامن وهــو اسـتمــرار
وجـــود المقـــاتلـين المخـتـبـئـين في
منازل الفلوجة المهجورة. وكان
ضابط من مشاة البحرية قدر
قبل ايــام قليلـة عـددهـم بنحـو
ـــــــصــف 200 مــقــــــــــــــاتــل في الــــــن

الشمالي فقط للمدينة.
ويقـول وزير الـصناعـة العراقي
حاجم الحسني لوكالة فرانس
برس "نأمل ان يـتمكن البعض
مـن الـــسكـــان مـن العـــودة الـــى
مدينتهم خلال الايام القادمة
او قبل نهاية الشهر الحالي".

وقـلل الحــــســنــي مــن اهــمــيــــــة
اسـتمــرار المعــارك في الفلــوجــة
وقــــال "الاشـتـبــــاكــــات شـبــيهــــة
بـتـلك  الـتـي تحـــدث في انحــاء
ـــــــدة مـــن الـعـــــــراق وهـــي عـــــــدي
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بقلم بيار سيليريه 


